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الملخص:

المبكــرة  العهــود  في  الــــتأويل  ان 

للإســاعلية، حتــى عهــد ازدهارهــا، 

يعــد بمثابــة الحجــر الأســاس لــكل 

فهــو  الفلســفية،  الباطنيــة  الأفــكار 

الركــن الأســاس الــذي نشــأت وتركــزت 

ومفاهيــم  كافــة،  دعائمهــم  عليــه 

ــن  ــه مازجــوا ب ــن خلال ــوة، اذ م الدع

ــذا  ــان، وه ــق، والبي ــفة، والمنط الفلس

مــا نجــده واضحــاً في كتابــات دعاتهــم، 

.. المختلفــة  ومصنفاتهــم 

ــد  ــل يع ــن ان التأوي ــم م ــى الرغ وع

ــاً  ــح ملاصق ــه أصب ــاً، الا ان ــاً قرآني اص

ــة الإســاعيلية، اذ بمجــرد  لأســم الفرق

الى  الفكــر  يتوجــه  عنــه  الحديــث 

في  يعــود  والســبب  الفرقــة،  هــذه 

مــا  او  العلــم  هــذا  ان  الى  ذلــك 

يعــرف بنظريــة الظاهــر، والباطــن 

وعلــاء  المفكريــن  شــغلت  قــد 
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التأويل الباطني واهميته في الفكر الإسماعيلي الفاطمي من الناحيتين العقدية، والتاريخية

في ضمــن مصنفاتهــم، وتناولوهــا شرحــاً، 

ــيخ  ــوا بترس ــم قام ــى انه ــح، حت وتوضي

أصــول هــذه العقيــدة عندهــم، حتــى 

عقيديتهــم،  أصــول  مــن  أصــا  عــد 

وســموا نتيجــة لذلــك بالباطنيــة. ولأجل 

ــه  ــي، واهميت ــر التأوي ــذا الفك ــم ه فه

ــد مــن دراســته مــن نواحــي عــدة،  لاب

العقديــة،  الناحيتــن  مقدمتهــا  وفي 

والتاريخيــة.

الكلــات الافتتاحيــة: التأويــل، الباطــن، 

الظاهــر،  الإســاعيلية،  الإمامــة، 

الدعــوة.

Abstract:
Interpretation in the Ismaili era, until 
its prosperity, was the basic adaptation 
of all esoteric philosophical ideas. It 
was the fundamental pillar upon which 
all their foundations and concepts of 
the call wer founded and upon which 
they combined philosophy, logic, and 
rhetoric. This is what we find in the 
writings of their preachers and their 
various works.                  
Although interpretation is a Quranic 
principle, it has become associated 
with the name of the Ismaili sect, as 
soon as it is mentioned; the mind turns 
to this sect. The reason for this is that 
this science, or what is known as the 
theory of the apparent and the hidden, 
has occupied Ismaili thinkers and 

scholars, to the point that they have 
written a lot about it in their works.                            

المقدمة: 

تــــنطلق أهميــة التأويــل في الفكــر 

ــن  ــا م ــة انطلاقته ــاعيلي، في بداي الإس

الشــيعية  الفــرق  مــن  فرقــة  كونهــا 

ــرآني  ــل ق ــل كأص ــن بالتأوي ــي تؤم والت

دلــت عليــه صريــح الآيــات، والروايــات 

الشريفــة.

كانــوا  انطلاقتهــم  منــذ  فالشــيعة)1( 

والدعــوة  الرســالة  بــأن  يؤمنــون 

ــن  ــر م ــى الكث ــوي ع ــامية، تحت الإس

يمكــن  لا  والتــي  الباطنيــة  الحقائــق 

خــال  مــن  مكنوناتهــا  الى  التوصــل 

ــد  ــا لاب ــب، وانم ــري فحس ــل الب العق

ان تكــون هنــاك مرجعيــة عليــا والتــي 

تمثلــت بمفهــوم الامامــة، والتي اشــرطوا 

فيهــا ان يكــون هــذا المنصــب في اهــل 

ــام(  ــم الس ــه )عليه ــد وال ــت محم بي

حــراً، ولا تخــرج منهــم، وان الائمــة 

وتأويــل  ببيــان  الذيــن خصــوا  هــم 

القــرآن، وحقائقــه. بواطــن 

ولهــذا جــاء اختيارنــا للبحــث الموســوم 

» التأويــل الباطنــي واهميتــه في الفكــر 

ــن  ــن الناحيت ــي م ــاعيلي الفاطم الإس

التاريخيــة، والعقديــة« اذ ان التأويــل 

الباطنــي عنــد الفرقــة الإســاعيلية هــو 
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القاعــدة الأساســية التــي يســتند عليهــا 

كل  في  الفاطمــي  الإســاعيلي  الفكــر 

الجوانــب، فهــو المرتكــز الأســاس لنــر 

عقيدتهــم، وإقامــة دولتهــم، وخلافتهم، 

بالإضافــة الى مواجهــة خصومهــم، وقــد 

ــفي  ــع فلس ــر بطاب ــذا الفك ــوا ه مزج

ــخ الإســامي. ــل نظــره في التاري ق

وقــد انتظمــت خطــة البحــث مــن 

المقدمــة، وثــاث مباحــث، بالإضافــة 

الى الخاتمــة، وقائمــة المصــادر، والمراجــع، 

عنــوان  تحــت  الأول  المبحــث  وكان 

وتعريفاتــه  التأويــل،  مفهــوم   «

اللغويــة، والاصطلاحيــة«، فيــا جــاء 

»الفكــر  بعنــوان  الثــاني  المبحــث 

مــن  واهميتــه  الباطنــي  التأويــي 

المبحــث  امــا  العقديــة«،  الناحيــة 

الثالــث فأنتظــم تحــت عنــوان »الفكــر 

مــن  واهميتــه  الباطنــي  التأويــي 

التاريخيــة«. الناحيــة 

التأويــل،  مفهــوم  الأول:  المبحــث 

والاصطلاحيــة اللغويــة،  وتعريفاتــه 

اولاً: مفهوم التأويل لغة

مــن  جملــة  اللغــة  علــــاء  أورد 

عرفــوه  حيــث  للتأويــل  التعاريــف 

ــة،  ــوع، والعاقب ــآل، والرج ــه الم ــى ان ع

ــأول  ــن أول وي ــه م ــوا ان ــر، فقال والمص

تأويــاً، وهــي تــأتي بمعنــى عــاد ورجــع، 

وهــو المرجــع ومــا تصــر اليــه الأمــور، 

ــؤول إذا  ــن آل وي ــذ م ــه اخ ــوا ان فقال

صــار اليــه، فأولتــه بمعنــى صيرتــه اليــه 

.)2(

وهــو اخــر الامــر وعاقبتــه، ومــن ذلــك 

قولهــم: » الى أي شيء مــآل هــذا الأمر« 

بمعنــى مصــره وعقبــاه واخــره، حيــث 

ان اشــتقاق الكلمــة ارجعــوه الى المــآل 

وهــو المصــر والعاقبــة )3(.

والتأويــل في العربيــة في أصلــه جــاء مــن 

ــه، إذا صرت  ــت الى شيء أي اؤول الي أل

اليــه، كــا في قولــه تعــالى: }ومــا يعلــم 

ــم  ــه والراســخون في العل ــه إلا الل تأويل

})4(، حيــث يــراد منــه مــا يــؤول مــن 

الــكلام المتشــابه الى الــكلام المحكــم، 

وليــس  تأويلــه  لفــظ  جــاء  ولذلــك 

الابتــداء  هــو  فــالأول   ،)5( تفســره 

الانتهــاء  فهــو  التأويــل  امــا  للــيء 

واخــره  وعاقبتــه،  ومصــره،  للــيء، 

)6(، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: }هَــلْ 

يَنْظُــرُونَ إِلَّ تأَوِْيلَــهُ{ )7(، أي مــا يــؤول 

ــت نشــورهم. ــم ووق ــت بعثه ــه وق الي

فيــا يــرى غيرهــم مــن العلــاء ان 

ــر،  ــه التفســر، والتدب ــل هــو ذات التأوي

فقالــوا ان التأويــل هــو تفســر للــكلام 

والــذي تختلــف معانيه، والــذي لا يصح 

ــا  ــه، ك ــر لفظ ــان غ ــون ببي الا ان يك

ــن  ــاب الع ــب كت ــك صاح ــار الى ذل أش
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ــط في  ــب اللغــة )9(، والمحي )8(، وتهذي

اللغــة )10(.

ثانياً: مفهوم التأويل اصطلاحاً

ــد العلــاء  ــل عن ــح التأوي ــوع مصطل تن

بــل  والمتأخريــن،  منهــم  المتقدمــن 

ــه  ــى ان ــوه ع ــن، فعرف ــى المحدث وحت

تفســر للــكلام، وبيــان لمعنــاه، وبذلــك 

يكــون مترادفــا مــع معنــى التفســر 

موافــق  الــكلام  اكان  ســواء   ،)11(

ــاً  ــه )12(، وطبق ــف ل ــره او مخال لظاه

جريــر  ابــن  ســار  القاعــدة  لهــذه 

ــث  ــه حي ــاب الل ــر كت ــري في تفس الط

كان يذكــر في التفســر مــا نصــه »القــول 

في تأويــل قولــه تعــالى ...«)13(. 

ويشــر الشــيخ الطــرسي الى ان التفســر 

اصطــاح  معنيــن في  عــن  يخــرج  لا 

فــالأول هــو كونــه قســا  العلــاء: 

يرجــع  الــذي  البديــع  اقســام  مــن 

منــه  والمــراد  اللغويــة،  للمحســنات 

إتيــان المتكلــم بمعنــى لا يمكــن فيــه 

اســتقلال الفهــم لأدراك فحــواه ومغــزاه 

مــن دون ان يفــره الــكلام الــذي يــأتي 

بعــده، والثــاني هــو العلــم بالأصــول 

التــي توصــل الى معرفــة معــاني كلام 

ــي  ــر او النواه ــن الأوام ــالى م ــه تع الل

وغيرهــا )14(. وقالــوا أيضــا انــه عمليــة 

ومــا  اللافــظ،  مقصــد  عــن  البحــث 

ســيؤول إليــه المعنــى )15(.

»رد  انــه  عــى  عرفــوه  كـــــا 

يطابــق  مــا  إلى  المحتملــن  أحــد 

ــه  ــاء في تعريف ــا ج ــر«)16(، ك الظاه

ــن  ــراد م ــا ي ــه م ــد ب ــه: ويقص ــى ان ع

ــكلام خــراً،  ــاذا كان ال ــكلام نفســه، ف ال

يكــون تأويلــه بنفــس الــيء الــذي 

ــل  ــاً كان التأوي ــه، وان كان طلب ــر ب اخ

ان  الا  الفعــل  مــن  المطلــوب  نفــس 

العلــاء أنفســهم لم يعولــوا عــى هــذا 

التعريــف ووجهــوا اليــه بنقدهــم عــى 

اعتبــار ان لا شرح او بيــان او إيضــاح 

ــا  ــكاس لم ــرد انع ــو مج ــا ه ــه، وانم في

ان  حيــث  الخــارج)17(،  في  موجــود 

الاعيــان الخارجيــة انمــا هــي مصاديــق 

ــه، حيــث انــه  للــيء، وليــس تأويــاً ل

ــد  ــوي يقص ــف اللغ ــذا التعري ــق ه وف

بالتأويــل عــى انــه عمليــة، او ممارســة 

ــس  ــس ولي ــل النف ــا فع ــة يرافقه ذهني

ــة)18(. ــن تيمي ــه اب ــب الي ــا ذه ك

التأويــي  الفكــر  الثــاني:  المبحــث 

الناحيــة  مــن  واهميتــه  الباطنــي 

يــة لعقد ا

ــل  ــن التأوي ــاعيلية م ــذ الإس ــد اتخ لق

فرصــة لــرب المذاهــب التــي لا تديــن 

بــه، وهــذا في حــد ذاتــه مــن شــأنه 

تعزيــز مذهبهــم، وتدعيمــه، واضعــاف 
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ذلــك  وفي  المناوئــة،  المذاهــب  بقيــة 

380هـــ/  جعفــر)ت  الداعــي  يشــر 

990م()19( الى روايتــن نقــاً عــن شــيخه 

ــاب  ــه بب ــي ولقب ــا ع ــاه أب ــذي اس ال

» مــن  الأبــواب، الأول أورده بقولــه: 

ــذاك  ــر ف ــع الظاه ــن م ــل بالباط يعم

ــا، ومــن يعمــل بالظاهــر مــن دون  من

الباطــن فــان الكلــب لخــراً منــه« امــا 

الحديــث الثــاني فقــد نــص عليــه بقولــه 

ــو  ــن فه ــر والباط ــل بالظاه » ان العام

الإنســانية  اســم  عليــه  وقــع  الــذي 

بالواحــد  انفــرد  والــذي  بالحقيقــة، 

وجحــد بالأخــر هــو الــذي يعبــد اللــه 

عــى حــرف واحــد«، وعارضــوا كل مــن 

لا يقــول بالتأويــل، ولا يعمــل بــه، وهذا 

الامــر ان دل عــى شيء فانمــا يــدل عــى 

الإســاعيلية باختــاف فرقهــم قالــوا 

بالتأويــل، ولا شــك ان ذلــك يعــزز مــن 

عقيدتهــم التــي قوامهــا التأويــل، حيــث 

دعائــم  مــن  أساســية  دعامــة  يعــد 

ــم. عقيدته

أســاسي  شرط  التأويــل  جعلــوا  وقــد 

بالرســل،  الإقــرار  بعــد  مذهبهــم  في 

والشريعــة وفي ذلــك يقــول الداعــي 

972م(  361هـــ/  )ت  السجســتاني)20( 

عليــه  وجــب  بالرســل  اقــر  »مــن 

اســتعمال الشريعــة«. وتعــد الامامــة 

ــه كل  ــاً اساســياً تقــوم علي محــوراً وركن

الإســاعيلية؛  والفلســفة  العقائــد)21(، 

ــام)22(  ــة للأم ــدأ الولاي ــوا مب حيــث جعل

الديــن؛  اركان  مــن  الأســاس  الركــن 

ــن او دعائمــه ســبعة هــي:  وأركان الدي

الصــوم،  الــزكاة،  الصــاة،  الطهــارة، 

ــة  ــة، الا ان الولاي ــاد، الولاي الحــج، الجه

هــذه  بــن  مــن  الأفضــل  كانــت 

اللــه، ونبيــه  اطــاع  الدعائــم، فمــن 

ــن،  ــع اركان الدي ــم، وعمــل بجمي الكري

لكنــه عــى، او كــذب الامــام، فهــو 

اثــم، وغــر مقبــول الطاعــة)23(.

مصنفاتهــم،  جميــع  ان  ونجــد 

مــن  تخلــو  لا  المختلفــة  ومؤلفاتهــم 

ذكــر الامامــة، ومنهــا مــا ذكــره  الداعــي 

الكرمــاني)24( )ت 411هـ/1020م(،بقوله: 

» إنــه لمــا كانــت الإمامــة هــي قطــب 

الديــن ، وأساســه ، والتــي يــدور عليهــا 

جميــع أمــور الديــن والدنيــا ، وصــاح 

ــور  ــا أمـــ الآخــرة والأولى وينتظــم  به

كل العبــاد ، والعــارة للبــاد ، مــع 

ــي  ــول للجــزاء في دار المعــاد ، والت القب

بالتوحيــد  المعرفــة  الى  يوصــل  بهــا 

، والرســالة في الحجــة مــع البرهــان 

الشريعــة  معرفــة  نحــو  والدلالــة   ،

ببيانهــا ، فإنمــا قلنــا بــأن الإمامــة قطب 

ــالة  ــدم الرس ــه ، ولم تق ــن وأساس الدي

ــر  ــات خ ــه في إثب ــة ، لأن ــى: الإمام ع

الإمامــة إثبــات للرســالة ، وان المقــر 
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بالإمــام،  مقــر بالرســول ، اذ ليــس كل 

مــن يقــر بالرســول يقــر في حقيقــة 

الإمــام«، ويتضــح مــن كلام الداعيــة 

الامامــة،  منصــب  أهميــة  الكرمــاني 

ــن، واساســه،  وعدهــا هــي قطــب الدي

والمحــور الــذي تــدور عليــه جميــع 

أحــوال الديــن، والدنيــا، كــا عدهــا 

ــة،  ــات الشريع ــائل اثب ــن وس وســيلة م

والرســالة في آن واحــد، وهــذا انمــا يــدل 

عــى مركزيــة واهميــة منصــب الامامــة.

وخــص الإســاعيليون مبــدأ التأويــل 

عــى أئمتهــم حــراً، فجعلــوا للنبــي 

)صــى اللــه عليــه والــه( مقــام التنزيــل، 

الســام(  )عليــه  عــي  الامــام  امــا 

ــث  ــل، حي ــام التأوي ــكان صاحــب مق ف

يعتقــدون ان القــرآن نــزل عــى النبــي 

بألفاظــه، ومعانيــه الظاهــرة للنــاس؛ 

امــا اسراره التأويليــة المخبئــة فيــه فقــد 

اختــص بهــا الامــام عــي )عليه الســام(، 

ــده)25(. ــن بع ــه م وذريت

 ومــا جــاء في كتــاب ديــوان المؤيــد)26( 

في مســألة اختصــاص الائمــة مــن ذريــة 

النبــي )صــى اللــه عليــه والــه(، بمقــام 

تعــالى  فاللــه   « نصــه  مــا  التأويــل 

الكريــم  للنبــي  دينــه  اسرار  أودع 

وتسلســلت  لوصيــه،  علمهــا  وهــذا 

هــذه العلــوم في الائمــة مــن عقبــه 

ــالى  ــه تع ــن  الل ــم م ــم المشــار اليه فه

ــمِ{ ــخونَ في العِل ــه: }الرَّاسِ ــم بقول إليه

ــن  ــت ب ــي كان ــة الت ــذه الشرك )27( وه

هنــاك  كانــت  كــا  وعــي  محمــد 

شركــة بــن مــوسى وهــارون، واللــه 

ــي  ــرة الت ــل الظاه ــوة الرس ــل دع جع

هــي التقليــد المحــض الــذي لا برهــان 

عليــه بــإزاء الخلــق ودعوتهــم الباطنــة 

الجاريــة عــى الســن اوصيائهــم وائمــة 

ــاق  ــل الاف ــا دلائ ــة عليه ــم القائم دينه

والانفــس بــإزاء البعــث«

ويشــر القــاضي النعــان الى حقيقــة 

شرط  والى  ودوره،  الامــر،  صاحــب 

تسلســل الائمــة الاثنــا عــر مــن ذريــة 

ــول:  ــة فيق ــات الباطني ــب التأوي صاح

»فصاحــب العــر ســواء اكان نبيــاً، او 

ــه  ــا، لأن ــى ناطق ــاً يدع ــولاً، او امام رس

نطــق بالظاهــر، ويقــوم بــه، امــا حجته 

ــر،  ــن الظاه ــت ع ــا، صم ــى صامت يدع

قائمــا بالباطــن، وهــو ســبب اللواحــق 

اللــه  الذيــن ذكرهــم  الاثنــى عــر 

تعــالى:  بقولــه  بكتابــه«)28(  ســبحانه 

}وَبعثنــا منهــم اثنــي عــر نقيبــا{)29(.

وقــد تعــدت فلســفتهم التأويليــة في 

الظاهــر والباطــن الى معرفــة الامــام 

نفســه، حيــث معرفــة الامــام عنــد 

الإســاعيلية لــه بعديــن ظاهــر وباطن، 

والأول يتمثــل بمنصــب الامامــة؛ امــا 

الجنبــة الباطنيــة فهــي في علــم الغيــب 
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ــذي لا يمكــن ادراكــه، وقــد اســتندوا  ال

في ذلــك الى قــول نســب للأمــام الصادق 

ــا  ــه » ظاهرن ــاء في ــام(، ج ــه الس )علي
ــدرك«)30( ــب لا ي ــا غي ــة، وباطنن إمام

الامــام  الإســاعيليين  جعــل  وقـــــد 

ــا عــر  ــا الاثن ــز الســنة؛ ام ــة مرك بمثاب

ــون  ــاة الموزع ــة الدع ــم بمثاب ــهراً فه ش

عــى الاثنــا عــر جزيــرة، والتــي هــي 

والحبشــة،  والــرك،  العــرب،  جزيــرة 

وفــارس،  والزنــج،  والخــزر،  والبربــر، 

والســند،  والــروم،  والهنــد،  والصــن، 

هــم  يكونــون  حيــث  والصقالبــة، 

رؤســاء للدعــوة فيهــا، ويوجــد لــكل 

ــي  ــون داع ــدود ثلاث ــم بح ــد منه واح

ــكل واحــد مــن هــؤلاء  ــه، ول في منطقت

ــأذون،  ــن داع م ــة وعشري ــاة أربع الدع

ومــكاسر)31(.

ان هــذا التنظيــم الدقيــق للدعــوة، قــد 

منحهــا مركزيــة، وقــوة؛ كما ســهل إدارة 

شــؤونها وفــق متطلبــات كل اختصــاص 

باختصاصه.

وعــى الرغــم مــن ان العديــد مــن 

الباحثــن يذهــب الى اختــاف التأويــل، 

وتنوعــه، وتقســيماته بحســب المناطــق 

او  اليمــن،  مثــل  فيهــا،  التــي وجــد 

مــر،  او  المغــرب،  او  فــارس،  بــاد 

الا اننــا نذهــب الى ان التأويــل عنــد 

ــكل،  ــد تش ــه ق ــاعيلية في حقيقت الإس

ــدأت ملامحــه تتضــح، وتنضــج عــر  وب

اســميناهما  وقــد  فقــط،  مرحلتــن 

ــب  ــة التهذي ــت، ومرحل ــة التثبي مرحل

ــأتي: ــا ي ــد وك والتوحي

في  تــم  حيــث  التثبيــت:  1-	مرحلــة 

هــذه المرحلــة تثبيــت مبــادئ التأويــل 

الخليفــة  عهــد  وذلــك في  الرئيســية، 

ــه الفاطمــي بجهــوده،  ــن الل المعــز لدي

المغــربي؛  النعــان  القــاضي  وجهــود 

حيــث تمخضــت هــذه المرحلــة بوضــع 

كتــاب اســموه أســاس التأويــل، والــذي 

وضعــوا فيــه الأســس الرئيســية للتأويــل 

يعتمــدون  للدعــاة  مرجعــاً  ليكــون 

ــال. ــذا المج ــه في ه علي

ــة التهذيــب والتوحيــد: وتمــت  2-	مرحل

ــه،  ــة في عهــد الحاكــم بالل هــذه المرحل

العراقيــن  بحجــة  اســتعان  والــذي 

الكرمــاني)32(، وذلــك  الداعــي حميــد 

الكثــرة  الاختلافــات)33(  رأى  ان  بعــد 

الحاصلــة في مجــال التأويــل بــن الدعاة 

مســائل  راجــت  ان  بعــد  وخصوصــاً 

الغلــو، والبــدع، والالوهيــة، ولذلــك قام 

ــية  ــادئ الرئيس ــد المب ــب، وتوحي بتهذي

ــادئ  ــة مب ــام بصياغ ــث ق ــل حي للتأوي

الدعــوة)34( بمــا فيها التأويــل بطريقة قد 

جعلتهــا الأقــرب لفهــم تعاليــم الدعــوة، 

وفي ذلــك يقــول المســتشرق بــول ووكــر

ــى   ــاني يبق Paul walker  )35(«ان الكرم
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عــى كل الأحــوال ممــن ملكــوا ذهــنً 

نظريــاً ذو عبقريــة قــد ســاعدته في 

آن واحــد عــى الفهــم الكامــل لأفضــل 

تلــك الاعــال الفلســفية، والعلميــة في 

زمنــه، وصياغتــه لمبادئهــا بطريقــة قــد 

جعلتهــا مفهومــة مــن ناحيــة الدعــوة« 

وقولــه: » الداعــي العظيــم، ورجــل 

الــذي  الكرمــاني،  المتفلســف  الديــن 

اســتطاعت كتاباتــه ان تحــدد بطريقــة 

تلــك  في  الإســاعيلي  الفكــر  رائعــة 

ــام«. ــف ع ــل ال ــة الخطــرة قبي الأزمن

ان  الى  هنــا  الإشــارة  مــن  بـــــد  ولا 

اعتــاد الاســاعيليين في دعوتهــم عــى 

ــة  ــي الولاي ــم وه ــة لمذهبه ــم دعام اه

ــه  ــى الل ــي )ص ــة النب ــن ذري ــة م للائم

ــة  ــون راي ــن يحمل ــه(، والذي ــه وال علي

ــارزة  ــد الســمة الب ــذي يع ــل، وال التأوي

لعقائدهــم، والتــي مزجوهــا بطابــع 

ــرب،  ــم في المغ ــام خلافته ــفي، وقي فلس

ومــر، ومنافســتهم للخلافة العباســية، 

ــن  ــي في الطع ــبب الرئي ــو الس كان ه

بنســبهم الــذي ينحــدر مــن الامــام 

ــام(،  ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ع

ومــن الســيدة فاطمــة الزهــراء )عليهــا 

مرجعتيهــم  إزالــة  لأجــل  الســام(، 

جهــة،  مــن  والسياســية  الدينيــة، 

ــي،  ــي الباطن ــم التأوي ــن بفكره والطع

وتكفيرهــم بســببه، وذلــك لأضعــاف 

مــن  الفكريــة  مرجعيتهــم   وإزالــة 

الجهــة الاخــرى؛ حيــث كان الغــرض 

مــن هــذه الاتهامــات والتشــكيكات هو 

إزالــة الدعامــة الدينيــة، والفكريــة لهــم 

ــم  ــب، وعل ــن بالنس ــال الطع ــن خ م

الدولــة  يضعفــون  وبذلــك  التأويــل، 

الفاطميــة، والتــي باتــت في منافســة 

مــع الدولــة العباســية مــن خــال ضرب 

ــم.  ــس عقيدته ــن أس ــاس م ــر أس اك

حيــدر  الدكتــور  يشــر  ذلــك  والى 

في  الباحــث  ان   « بقولــه:  الكربــائي 

ــد الاســاعيلية يجــد انهــا لقيــت  عقائ

كل انــواع التهجــم مــن قبــل كتــاب 

مــن  وكذلــك   ، والمقــالات  الفــرق 

ــن  ــن ونح ــى والمحدث ــن القدام المؤرخ

الثالــث  القــرن  ان  علمنــا  مــا  اذا 

للهجــرة، كان عهــد تنافــس ومناظــرات 

ــت  ــث كان ــة، حي ــرق المذهبي ــن الف ب

كل فرقــة تحــاول ان تؤيــد مبادئهــا 

بالحجــج والادلــة والبراهــن المنطقيــة، 

وذلــك لإظهــار دعوتهــا ونيــل مبتغاهــا 

لهــا،  والمؤيديــن  الانصــار  وجلــب   ،

الفرقــة  هــي  الاســاعيلية  ان  غــر 

ــا الاتهامــات،  ــوا له ــي كال ــدة الت الوحي

ووصموهــا بالزندقــة والالحــاد، ويظهــر 

والخــوف  الرعــب  مبعثــه  ذلــك  ان 

ــاب اعداءهــا مــن انتشــارها  ــذي انت ال

ان  إليهــم  نســب  فقــد  وتوســعها. 
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عقائدهــم هــي عبــارة عــن مزيــج مــن 

فلســفية  وآراء  والديانــات  المذاهــب 

ــرت  ــد انت ــت وق ــي عرف ــة والت قديم

في الاقطــار الاســامية مــذ زمــن بعيــد 

بتأثــر الامتــزاج للمســلمين مــع غيرهــم 

ــة، او  ــات المختلف ــاب الديان ــن اصح م

الآراء المتباينــة، وان الاســاعيلية قــد 

اخــذوا بتلــك الآراء، وهــذه المعتقــدات 

ان  بعــد  لفكرتهــم  اخضعوهــا  ثــم 
الإســامية«)36( بالصبغــة  اصبغوهــا 

والعلــم  الامامــة  اثبــات  وبغايــة 

الفاطميــن  ائمتهــم  بيــد  وحصرهــا 

عمــل مؤرخيهــم، ودعاتهــم بجهودهــم 

لتوضيــح احقيتهــم واســقاط شرعيــة 

ــك  ــن ذل ــية، وم ــة العباس ــاء الدول خلف

مــا اجــراه مــؤرخ الدولــة الفاطميــة 

)ت  ادريــس)37(  المطلــق  الداعــي 

بــن  مقارنــة  مــن  872هـــ/1464م( 

ــة،  ــة الفاطمي ــاء الدول ــن خلف ــه م ائمت

وبــن خلفــاء بنــي العبــاس، فيشــر الى 

ــاب  ــاء، والفقهــاء، والكت اســتعانة العل

والاســتفادة  الفاطميــن،  بالخلفــاء 

ــن  ــرى ب ــا ج ــك م ــن ذل ــم، وم بعلومه

الوزيــر يعقــوب بن كلــس)ت:380 هـ /  

990م(، عنــد تأليــف مصنفــه المســمى 

في  كتــاب  وهــو  الوزيــر(،  )مصنــف 

الفقــه واسترشــاده بالخليفــة الفاطمــي 

العزيــز باللــه فيشــر الى ذلــك بمــا رواه 

بقولــه: »أن الوزيــر يعقــوب ابــن كلس 

ــه عــى  قــد عــرض لمصنفــه المشــار الي

الخليفــة العزيــز باللــه، فـــــقال: وهــو 

مــا قــد أخــذه عنــه وعــن آبائــه، وذك 

مــا أنطــق اللــه بــه ابــن خلــكان، مــع 

ــه عــى الأئمــة، إقــراراً لفضلهــم،  تعصب

ــذ  ــم يؤخ ــون العل ــم، لك ــو محله وعل

منهــم، ويرجــع فيــه إليهــم، وعــى 

ذلــك مــا ألفــه القــاضي النعــان وغــره 

مــن الدعــاة للأئمــة، والتابعــن لهــم 

فإنهــم كانــوا ينســبون مــا قــد يوردونــه 

عنهــم، فهــم ورثــة الرســول)صلى اللــه 

ــذي  ــاب، وال ــاء الكت ــه(، قرن ــه وال علي

ــم« ــتعلم منه ــم، ويـ ــع إليه يرج

وبــن الخليفــة العبــاسي هارون الرشــيد، 

يوســف  أبــو  بالقــاضي  واســتعانته 

ــل  ــان في ح ــة النع ــو حنيف ــة أب خليف

أحــد المســائل الفقهيــة فيقــول مســتنداً 

عــى روايــة للقــاضي أبــو يوســف والتي 

ذكرهــا عــدد مــن المصنفــن ومنهــم 

ابــن خلــكان فيقــول: »قــال لي: مــن 

هــذا؟ قلــت: يعقــوب قــال: ادخــل 

ــى  ــس، وعي ــو جال ــإذا ه ــت، ف ودخل

ابــن جعفر يمينه، فســلمت ورد الســام 

قــد روعنــاك؟  أظننــا  فقــال:  عــي، 

قلــت: أي واللــه، ومــن خلفــي كذلــك، 

قــال: اجلــس، فجلســت حتــى ســكن ما 

ــال:  ــت نحــوي وق ــم التف ــي، ث في روع
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يــا يعقــوب، أتــدري لمــاذا دعوتــك؟ 

فقلــت: لا، فقــال: دعوتــك كي أشــهدك 

عــى ان هــذا عنــده جاريــة قــد ســألته 

أن  ســألته  ثــم  فامتنــع،  يهبهــا،  أن 

يبيعهــا لي فــأبى، فــو اللــه، لــن لم يفعــل 

قتلتــه. فقــال أبــو يوســف: التفــت نحو 

ــذه  ــه به ــغ الل ــا بل ــت: م ــى، وقل عي

الجاريــة فتمنعهــا عــن أمــر المؤمنــن، 

وتنــزل نفســك بهــذه المنزلــة؟ قــال 

ــول  ــذا الق ــي في ه ــت ع ــد عجل لي: ق

ــت:  ــدي. فقل ــا عن ــرف م ــل أن تع قب

مــا في هــذا مــن جــواب؟ فقــال: عــى 

ــة  ــاق، وصدق ــع العت يمــن بالطــاق، م

لا أملــك ألا أبيــع هــذه الجاريــة، او 

الي، وقــال:  الرشــيد  أهبهــا والتفــت 

هــل في ذلــك لــه مــن مخــرج؟  فقلــت 

ــن خــال  ــت م ــث يثب نعــم...«)38(. حي

الخليفــة  جهــل  مقــدار  المقارنــة 

ــه  ــة، وحاجت ــوم الشرعي ــاسي بالعل العب

ــض  ــى النقي ــا، ع ــل الفتي ــاء لأج للفقه

ــن  ــة الذي ــة الفاطمي ــاء الدول ــن خلف م

ومشرعيهــم  فقهاهــم،  إليهــم  يلجــأ 

ــو  ــذا ه ــم، وه ــن علومه ــتفادة م للاس

نــوع مــن أنــواع المقارنــات التــي تدعــم 

أئمتهــم، وفي المقابــل تبــن عجــز خلفــاء 

الدولــة العباســية وبالتــالي هــو محاولــة 

ــق  ــن طري ــم ع ــة عنه ــقاط الشرعي لأس

الشرعيــة،  بالعلــوم  جهلهــم  اثبــات 

ــة. ــوم الإلهي والعل

الباطنــي  التأويــي  الفكــر  ثالثــاً: 

التاريخيــة الناحيــة  مــن  واهميتــه 

للفلســفة  الدارســن  اغلــب  يتفــق 

والفلســفة  عامــة  بصــورة  الإســامية 

الإســاعيلية بصفــة خاصــة عــى ان 

ــي قــد  ملامــح الفكــر الفلســفي التأوي

ــل  ــر مراح ــدرج ع ــكل مت ــكل بش تش

ــة الأولى  ــت المرحل ــث تمثل ــة حي مختلف

في عهــد الســر بجهــود اخــوان الصفــا39 

ــة الثانيــة  والقــاضي عبــدان، امــا المرحل

فهــي قبيــل واوائــل الخلافــة الفاطميــة 

في المغــرب وتمثلــت بجهــود الداعــي 

ــن منصــور اليمــن، والخليفــة  جعفــر ب

المعــز لديــن اللــه )ت 365هـــ/976م(، 

والقــاضي النعــان )ت 363هـــ/973م(، 

بينــا تمثــل المرحلــة الثالثــة والتــي 

تعــد الأكــر نعمــق في الفكــر الفلســفي، 

والأكــر تطــوراً وازدهــاراً، والتــي تتمثــل 

ــاة  بجهــود عــدد مــن الفلاســفة الدعــ

مثــل السجســتاني )ت 361هـــ/ 972م(، 

امــا  411هـــ/1020م(،  والكرمــاني)ت 

المرحلــة الأخــرة فهــي المرحلــة الطيبيــة 

في اليمــن)40(.

ــخ الى  ــاعيليون التاري ــم الاس ــد قس وق

قســمين: حيــث تمثــل القســم الأول منه 

بالامتــداد الزمنــي، والــذي كان يعــد 
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بمثابــة مجموعــة مــن الأدوار، والاكــوار 

المتشــابهة فيــا بينهــا والتــي تكــون 

خاضعــة لعمليــة التكــرار منــذ نبــي 

اللــه ادم )عليــه الســام()41(، وحتــى 

الســام(  )عليــه  القائــم  الامــام  دور 

الخليقــة  بــدء  عهــد  إلى  »وذهبــوا 

والمعــروف بعهــد النبــي آدم وسلســلة 

إلى  آدم  النبــي  عــر  مــن  الإمامــة 

يومنــا هــذا، وأضافــوا إلى ذلــك بقولهــم 

الأكــوار و الأدوار ، اذ جعلــوا كلّ دور 

ــول  ــم والرس ــام المقي ــن الإم ــف م يتأل

الناطــق أو أساســه، ومــن ســبعة أئمــة 

فيكــون ســابعهم المتــم الــدور، ويمكــن 

ــة عــن ســبعة  ــد العــدد في الأئمّ أن يزي

الفــرات  في  او  أخُــرى  ظــروف  في 

الاســتثنائية، وان هــذه الزيــادة تحصــل 

في اعــداد الأئمـّـة المســتودعين مــن دون 

الأئمـّـة المســتقرين، وأمّــا الــدور فيكــون 

ــدور  ــا ال ــراً، ام ــراً وكب ــادة صغ في الع

الصغــر فهــو الفــرة التــي تقــع مــا 

بــن كلّ ناطــق وناطــق اذ يقــوم فيهــا 

ســبعة أئمـّـة، أمّــا الــدور الكبــر يبتــدئ 

ــر  ــم المنتظ ــى القائ ــد آدم حت ــن عه م

ــدور الســابع،  ــذي يســمّى دوره بال وال

ويكــون في الوقــت ذاتــه متمّــم لعــدد 

ــتة«)42(. ــاء الس النطق

امــا القســم الثــاني مــن التأريــخ فيتمثــل 

ــون  ــذي يك ــي، وال ــدث التاريخ في الح

ــث  ــاعيلية، حي ــد الإس ــن عن ذو وجه

يتمثــل الوجــه الأول بنفــس الواقعــة 

او الحادثــة التاريخيــة، والتــي تمثــل 

الظاهــر، امــا الوجــه الأخــر فيمثــل 

الاحــداث  او  الوقائــع  هــذه  تأويــل 

الباطنــي  الجانــب  أي  التاريخيــة، 

هــذه  صحــة  جعلــوا  وقــد  منهــا، 

ــا  ــة اثباته ــداث وطريق ــع، والاح الوقائ

ــي  ــا الرئي ــود الى مصدره ــا تع او نفيه

الا وهــو الائمــة الاســاعيليين، وذلــك 

ــق،  ــوم والحقائ ــدر كل العل ــم مص لأنه

ــة  ــخ وصح ــخروا التأري ــك س ــم بذل وه

شرعيــة  لأثبــات  كطريــق  حوادثــه 

ــا في  ــف أدواره ــة بمختل ــب الامام منص

التاريــخ)43(.

مــن  ابعــد  الى  ذهبــوا  انهــم  حتــى 

ــذوراً  ــل ج ــوا للتأوي ــث جعل ــك حي ذل

ــة الخلــق الآدمــي، وهــذا  ــد الى بداي تمت

ــان )ت:  ــاضي النع ــه الق ــار الي ــا أش م

ــذا  ــارة الى ه 363هـــ/973م( )44( في اش

الامتــداد والترابــط بــن التأويــل وتاريــخ 

ــق  ــا خل ــه لم ــه: »ان الل ــة بقول البشري

صــورة ادم مــن طــن بقيــت جثــة 

ملقــاة زمنــاً طويــاً قبــل ان ينفــخ 

الباطــن  العلــم  يعنــي  الــروح  فيــه 

الروحــاني«، ثــم يكمــل كلامــه فيقــول: 

ــك  ــده بذل ــه ام ــه اكرام ــا أراد الل »ولم

وبذلــك  إيــاه«)45(،  وعلمــه  العلــم 
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ــخ عندهــم غــر منفصــل  يكــون التأري

عــن الناحيــة العقديــة والشرعيــة وانمــا 

هــا متلازمــان.

ــرد تقســيم الحــدث  ــى ان مج ولا يخف

التاريخــي الى ظاهر)نفــس الحــدث(، 

بواطــن  في  البحــث  باطــن)أي  والى 

ــدم  ــاه ع ــذا معن ــا الحــدث(، فه وخفاي

والتســليم  والانصيــاع  الخضــوع، 

ــا  ــداث، وانم ــع، والاحـــ ــر الوقائ لظواه

ــا  ــبابها، وعلاته ــن أس ــث ع ــب البح يج

الحقيقيــة، ومــا تــؤول اليــه في الحقيقة، 

وهــذا في حــد ذاتــه يعــد عمليــة نقديــة 

ــي،  ــدث التاريخ ــس الح ــة لنف وتحليلي

ــن  ــل وتدوي ــة نق ــرد عملي ــس مج ولي

ظاهريــة فارغــة، وهــذا مــا يبحــث عنه 

التاريخــي، والمــدون الحقيقــي، وبذلــك 

تــرز الأهميــة الكبــرة للتأويــل في تطور 

وتنامــي مرحلــة التدويــن التاريخــي 

عنــد الفرقــة الإســاعيلية، وهــذا يــدل 

دلالــة اكيــدة عــى عمليــة انتقــال مــن 

التدويــن الــردي، الى مرحلــة التحليــل 

والغايــات  العلــل  وإيجــاد  والنقــد 

الحقيقــة للحــدث، ومــا كان ليتــم ذلــك 

فــن  الفائقــة في  براعتهــم  مــن دون 

ــل. التأوي

الخاتمة

- كشــفت الدراســة ان للتأويــل الباطني 

المذهــب  تدعيــم  في  البالــغ  الأثــر 

ــا  ــه ك ــي، وتقويت ــاعيلي الفاطم الإس

انهــم اتخــذوا منــه هدفــاً لــرب بقيــة 

ــه. ــن ب ــي لا تدي المذاهــب الأخــرى الت

- ان جعــل التأويــل الباطنــي شرطــاً 

بعــد  المذهــب،  في  واجبــاً  اساســياً 

ــه  ــل ل ــع جع ــل، والشرائ ــان بالرس الايم

تأثــراً واضحــاً عــى جميــع النواحــي لا 

ســيما الناحيتــن: العقديــة، والتاريخيــة

- أوضحــت الدراســة القيمــة العليــا 

طريقــة  الى  التأويــل  اضافهــا  التــي 

الفهــم الإســاعيلي الفاطمــي لحركــة 

التأريــخ، واحداثــه، وأيدولوجيتــه، اذ 

وانمــا  الظاهــري،  بالفهــم  يكتفــوا  لم 

هــذه  وتحليــل  تأويــل،  في  تعمقــوا 

الحــوادث للوصــول الى الفهــم العميــق

انهــم  كيــف  الدراســة  بينــت   -

ــم،  ــتثنائية لائمته ــة الاس ــززوا الأهمي ع

خــال  مــن  الخلافــة  في  واحقيتهــم 

حــر التأويــل الباطنــي فيهــم عــى 

اعتبــار انهــم ورثــة الرســول )صــى اللــه 

عليــه والــه(، وحامــي علمــه، ومعارفــه.

- وضحــت الدراســة كيــف كان للتنظيم 

الدقيــق للدعــوة، الأثــر الكبــر، والــذي 

قــد منحهــا مركزيــة، وقــوة؛ كــا ســهل 

كل  متطلبــات  وفــق  شــؤونها  إدارة 
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الباحثة: منى يوسف ناصر       المشرف: أ. د. حيدر محمد عبد الله الكربلائي

ــه. ــاص باختصاص اختص

الفاعــل  الــدور  الدراســة  -اوجــدت 

ــة  ــهام بعملي ــي في الاس ــل الباطن للتأوي

تطــور التدويــن التاريخــي، وانتقالــه 

ــة الى  ــن فارغ ــة تدوي ــن مجــرد عملي م

مرحلــة جديــدة مــن الفهــم، والتدقيق، 

والتمحيــص لبواطــن الأمــور ومــن ذلــك 

ــاعيلية. ــات الإس ــة الكتاب ــم دق يفه

الهوامش: 
1- والــــشيعة كــا يقــول الشهرســتاني: »وهــم 

الذيــن قــد شــايعوا عليــا )عليــه الســام( عــى 

بإمامتــه،  قالــوا  والذيــن  الخصــوص.  وجــه 

وخلافتــه وصيــة، ونصــاً إمــا بشــكل جليــا، وإما 

ــأن الإمامــة لا تخــرج عــن  ــا. واعتقــدوا ب خفي

أولاد عــي، وإذا خرجــت فبظلــم الــذي يكــون 

مــن غــره، أو بالتقيــة مــن عنــده. كــا وقالــوا: 

فتنــاط  بقضيــة مصلحيــة  الإمامــة  ليســت 

ــم،  ــام بنصبه ــعامة فينتصــب الإم ــار الــ باختي

وانمــا هــي قضيــة أصوليــة، تعــد ركــن الديــن، 

ــه  ــم الســام( إغفال ــل )عليه ــوز للرس اذ لا يج

ــاله،  ــة وإرس ــه إلى العام ــه، ولا تفوض او إهمال

ويجمعهــم بذلــك القــول بوجــوب التعيــن مع 

ــة  ــاء والأئم ــة الأنبي ــوت عصم ــص، ولثب التنصي

والقــول  والكبائــر،  الصغائــر،  عــن  وجوبــا 

ــدا، إلا  ــولاُ وعق ــري فعــا، وق ــع الت ــولي م بالت

في حالــة التقيــة«. الملــل والنحــل، ج1، ص 146

2- الأزهــري، محمــد بــن أحمــد )ت: 370هـــ(، 

ــد عــوض مرعــب،  ــح: محم ــة، ت ــب اللغ تهذي

)بــروت،  العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  ط1، 

ص330-329 ج15،  2001م(، 

3- ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 

القزوينــي الــرازي ابــو الحســن )ت395هـــ 

ــة  ــة العربي ــه اللغ ــي في فق -1004م(، الصاحب

تــح:  العــرب في كلامهــا،  ومســائلها وســنن 

محمــد عــي بيضــون، ط1، )1997م(، ص 145

4- سورة ال عمران، الآية 7

ــو الهــال العســكري، الحســن بــن عبــد  5- أب

ــروق  ــم الف ــه )ت 395هـــ -1005م(، معج الل

بيــات،  اللــه  بيــت  الشــيخ  تــح:  اللغويــة، 
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ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ومؤسس

الإســامي  النــر  مؤسســة  ط1،  المدرســن، 

التابعــة لجماعــة المدرســن، )قــم، 1412هـــ(، 

130

ــا  6- ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس بــن زكري

القزوينــي الــرازي ابــو الحســن )ت395هـــ 

-1004م(، مجمــل اللغــة، تــح: زهــر عبــد 

الرســالة،  مؤسســة  ط2،  ســلطان،  المحســن 

ص107 ج1،  م(،   1986 )بــروت، 

7- سورة الأعراف، الآية 53 

8- الفراهيــدي، ابــو عبــد الرحمــن الخليــل 

بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم )ت 170هـــ 

مهــدي  د.  تــح:  العــن،  كتــاب  -786م(، 

دار  الســامرائي،  أبراهيــم  د.  و  المخزومــي 

369 ص  ج8،  الهــال،  ومكتبــة 

9- الازهري، تهذيب اللغة، ج15، ص329

10- الصاحــب بــن عبــاد، إســاعيل بــن عبــاد 

بــن عبــاس الطالقــاني )ت 385هـــ \995م(، 

كتــاب المحيــط في اللغــة، تــح: محمــد حســن 

)بــروت،  الكتــب،  عــالم  ط1،  ياســن،  ال 

ص٣٧٨ ج10،  1414هـــ(، 

11- الماتريــدي، تفســر الماتريــدي = تأويــات 

أهــل الســنة، ج1، ص183

ابــن  تفســر  الاندلــي،  عطيــة  ابــن   -12

الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز  عطية=المحــرر 

ص4 العزيــز، 

الثعالبي=الجواهــر  تفســر  الثعالبــي،   -13

الحســان في تفســر القــرآن، ص43؛ ابــن عــادل، 

ــاب، ج1، ص26 ــوم الكت ــاب في عل اللب

ــن  ــن الحس ــل اب ــرسي، الفض ــيخ الط 14- الش

في  البيــان  مجمــع  1153م(،   / 548هـــ  )ت: 

تفســر القــرآن، تــح: لجنــة مــن العلــاء، 

ــروت،  ــي، )ب ــة الاعلم ــورات مؤسس ط1، منش

ص18-17 ج1،  1415هـــ(، 

ــم  ــد الكري ــن عب ــد ب ــتاني، محم 15- الشهرس

تفســر  )ت548هـــ-1153م(،  بكــر  ابي  بــن 

ومصابيــح  الأسرار  مفاتيــح   = الشهرســتاني 

آذرشــب، ط1،  عــى  محمــد  تــح:  الأبــرار، 

مركــز البحــوث والدراســات للــراث، )طهــران، 

ص47 ج1،  2008م(، 

ــروق  ــم الف ــكري، معج ــال العس ــو ه 16- أب

اللغويــة، ص133؛ الشــيخ الطــرسي، مجمــع 

البيــان في تفســر القــرآن، ج1، ص39؛ الســمين 

الحلبــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد 

بــن يوســف بــن عبــد الدائــم )756 هـــ -1355 

م(، عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ، 

تــح: الدكتــور محمــد التونجــي، ط1، عــالم 

ــدر  ــروت، 1993م(، ج3، 273؛ حي ــب، )ب الكت

ــويّ  ــدر العل ــن حي ــن عــيّ ب ــدر ب الآمــي، حي

الحســيني)ت782هـ(، تفســر المحيــط الأعظــم 

والبحــر الخضــم في تأويــل كتــاب اللــه العزيــز 

المحكــم، تــح: محســن موســوي تبريــزي، ط3، 

نــور عــى نــور، )قــم، 1422هـــ(، ج1، ص238

17- الماتريــدي، تفســر الماتريــدي = تأويــات 

عطيــة  ابــن  ص183؛  ج1،  الســنة،  أهــل 

الاندلــي، تفســر ابــن عطية=المحــرر الوجيــز 

في تفســر الكتــاب العزيــز، ص5؛ الثعالبــي، 

تفســر الثعالبي=الجواهــر الحســان في تفســر 

القــرآن، ص43

 ،)1309 )ت:  هــادي  محمــد  معرفــة،   -18

التأويــل في مختلــف المذاهــب والآراء، ط1، 

المجمــع العالمــي للتقريــب بــن المذاهــب 
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الباحثة: منى يوسف ناصر       المشرف: أ. د. حيدر محمد عبد الله الكربلائي

ص80 م(،   2006 )طهــران،  الإســامية، 

19- جــــعفر بــن منصــور اليمــن الحســن 

الفــرات  الكــوفي،  بــن حوشــب  فــرج  بــن 

ــة.ج2، ص  ــة الكتروني ــات، نســخة خطي والقران

170

ــر،  ــارف تام ــق: ع ــوءات، تحقي ــات النب 20-أثب

ط2)بــروت: دار الــرق، 1986(، ص52

ــل  ــيم مراح ــرح تقس ــوف يق ــإن إيفان 21- ف

ــل: ــاث مراح ــد إلى ث ــذه العقائ ــور ه تط

»المرحلــة المبكــرة منــذ تأســيس الدعــوة حتــى 

قيــام الفاطميــن بالمغــرب ســنة ٢٩٧هـ.

ــى  ــذ ســنة ٢٩٧هـــ حت ــة من ــة الفاطمي المرحل

ــادس. ــرن الس ــة الق بداي

الدولــة  عاصمــة  وهــي  المــوت  فــرة 

الإســاعيلية في إيــران، والتــي تبــدأ منــذ حوالي 

ــرن  ــة الق ــى نهاي ــرن الســادس وحت ــة الق بداي

ــة الأولى وهــي  ــة المرحل التاســع، اذ تعــد بمثاب

في نظرنــا عبــارة عــن مرحلــة الغلــو والتطــرف 

في العقائــد، امــا المرحلــة الثانيــة فتعــد مرحلــة 

امــا المرحلــة الأخــرة  الاعتــدال والتوســط، 

ــة  ــب مرحل ــل في الغال ــوت فتمث ــي في الم وه

ــد  ــرف في العقائ ــع التط ــو م ــدادا إلى الغل ارت

الديــن،  جــال  عــن  نقــاً  الإســاعيلية«. 

محمــد الســعيد، دولــة الإســاعيلية في إيــران، 

ط1، )بــروت: المطبعــة العصريــة، 1999م(، 

ص37.

22- ينبغــي الإشــارة الى حقيقــة مهمــة وهــي 

ان كل الشــيعة بفرقهــا، وتياراتهــا المختلفــة 

الســام(،  )عليهــم  الائمــة  ولايــة  توجــب 

مســتندين في ذلــك عــى قولــه تعــالى }يـَـا أيَُّهَــا 

ــولَ  ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــوا أطَِيعُ ــنَ آمَنُ الَّذِي

وَأوُلِ الْمَْــرِ مِنْكُــمْ{. ســورة النســاء، الآيــة 

ــة  ــر بالأئم ــى اولي الام ــروا معن ــث ف 59. حي

)عليهــم الســام(، الا ان الاختــاف هــو ان 

كل فرقــة كانــت تريــد اثبــات نــص الآيــة، 

ــرق الأخــرى.  ــم دون الف ــى ائمته ــه ع وانطباق

ــاعيلية  ــة الإس ــل، طائف ــد كام ــن، محم حس

تاريخهــا – نظمهــا – عقائدهــا، ط1، )القاهــرة: 

ــة، 1957م(، ص 155. ــة النهضــة المصري مكتب

23- حســن، محمــد كامل، طائفة الإســاعيلية 

تاريخهــا – نظمهــا – عقائدهــا، ط1، )القاهــرة: 

مكتبــة النهضة المصريــة، 1957م(، ص 155.

24- أحمــد حميــد الديــن، المصابيــح في اثبــات 

الامامــة، تحقيــق: مصطفــى غالــب، )بــروت: 

ــر، 1996م(، ص  ــة والن ــس للطباع دار الاندل

.27

25- الكربــائي، المنهــج التأويــي عنــد القــاضي 

النعــان، ص 231.

26- الداعــي المؤيــد، ديــوان المؤيــد، ص 101-

.102

27- سورة ال عمران، الآية 7.

28- القــاضي النعــان المغــربي، أســاس التأويل، 

ص 51.

29- سورة المائدة، الآية 12.

الحســن )ت  بــن  إبراهيــم  الحامــدي،   -30

تحقيــق:  الولــد،  كنــز  557هـــ/1161م(، 

مصطفــى غالــب، ط1، )بــروت: دار الاندلــس 

فــراس،  ابــو  الداعــي  165؛  ص  ،1416هـــ(، 

شــهاب الديــن نــر بــن ذي الجــوش )ت 

883هـــ/1479م(، مطالــع الشــموس في معرفــة 

ــائل  ــع رس ــاب أرب ــن كت ــر ضم ــوس، ن النف

ــروت:  ــر، )ب ــارف تام ــق: ع ــاعيلية، تحقي اس
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التأويل الباطني واهميته في الفكر الإسماعيلي الفاطمي من الناحيتين العقدية، والتاريخية

15 ص  1978م(،  الحيــاة،  دار 

الدعــوة  تاريــخ  مصطفــى،  غالــب،   -31

الإســاعيلية مــن أقــدم العصــور حتــى عصرنــا 

الحــاضر، تقديــم: محمــد شــاه عــي، ط1، 

ــة، 1953م(، ص  ــة العربي ــق: دار اليقظ )دمش

.7

32- هــو أحمــد بــن عبــد اللــه الكرمــاني حميد 

الديــن، )352 -بعــد 412 هـــ = 963 -بعــد 

1021م(، ويلقــب بحجــة العرافــن وهــو مــن 

دعــاة الإســاعيلية وكتابهــم. وشــغل منصــب 

ــي في  ــم الفاطم ــد الحاك ــاة في عه ــي الدع داع

مــر، وهــو المســؤول في أيامــه عــن الدعــوة 

ــاعيلية  ــاة الإس ــف غ ــرق. وكان يخال في الم

الذيــن أصبحــوا دروزا. ولــد في القاهــرة، ورحل 

إلى إيــران ســنة 408 ومــات فيهــا لــه مجموعــة 

أهمهــا  رســالة   13 عددهــا  يبلــغ  رســائل 

الرســالة التاســعة واســمها )مباســم البشــارات 

ــن(  ــه أمــر المؤمن ــر الل ــم بأم ــام الحاك بالإم

ــى  ــرد ع ــة( في ال ــمها )الواعظ ــاشرة واس والع

ــمها  ــرة واس ــة ع ــدع، والحادي ــاني الأج الفرغ

ــني(،  ــاروني الحس ــى اله ــرد ع ــة في ال )الكافي

ــزركلي،  ــه )راحــة العقــل(. ال ومــن أعظــم كتب

ــم  ــروت: دار العل ــه، الاعــام، ط1، )ب خــر الل

للملايــن، 1980(، ص157-156.

ــة في  ــة خاص ــاني عناي ــه الكرم ــد وج 33-وقـــ

كتابــه الريــاض إلى الحكــم بــن فيلســوفين 

هــا أبــو حاتــم الــرازي في كتابــه الإصــاح 

ــرة  ــه الن ــتاني في كتاب ــوب السجس ــو يعق وأب

وذلــك بســبب تنازعهــا في آراء فلســفية وردت 

في كتــاب المحصــول للنســفى. القــاضي النعمان 

المغــربي، تأويــل الدعائــم، ج2، ص 24.

ــاء  34- »وفــد عــى القاهــرة ســنة 408 ه‍ــ بن

أختكــن  المأمــون  الصــادق  طلــب  عــى 

الفاطميــة  الدولــة  دعــاة  داعــي  الضيــف 

في عهــد الحاكــم بأمــر اللـّـه عندمــا حمــى 

ــوات  ــت الدع ــة وقام ــارك الديني ــس المع وطي

الجديــدة وراج ســوق البــدع التــي كانــت 

ــة الحاكــم  ــو في القــول بألوهي تهــدف إلى الغل

الــدروس والمحــاضرات  اللـّـه، فألقــى  بأمــر 

في دار الحكمــة وقــاوم الدعــوات الجديــدة 

ــية،  ــن الأساس ــادئ الفاطمي ــافى ومب ــي تتن الت

ووضــع كثــرا مــن البحــوث والكتــب أشــهرها 

الحســن  عــى  الــرد  في  الواعظــة  الرســالة 

ــه،  ــر اللّ ــم بأم ــه الحاك ــل بتألي ــاني القائ الفرغ

ــن  ــد تمك ــح.  وق ــارات والمصابي ــالة البش ورس

ــوني لا  ــع ك ــة كواق ــات الإمام ــن إثب ــا م فيه

بــد منــه، وذلــك ببراهــن معقولــة وحجــج 

العبريــة  بالتعابــر  زاخــرة  جــاءت  دامغــة 

ــب  ــن كت ــوذة م ــية مأخ ــة والفارس والسرياني

ــذ  ــه اتخ ــم إن ــاوية، ث ــاء الس ــاء النطق الأنبي

لبحوثــه فذكرهــا  أساســا  الأفلاطونيــة  الآراء 

ــاءت  ــد ج ــد، وق ــا أح ــبقه إليه ــارة لم يس بمه

النظــام  لتوطيــد  عامــة  كدعــوة  جميعهــا 

الفكــري الفلســفي ورفــع مســتواه، ومحــو أي 

أثــر للشــك والجــدل والارتيــاب والنقــاش«. 

ــم،  القــاضي النعــان المغــربي، تأويــل الدعائ

.21 ص  ج2، 

35- ووكــر، بــول، الفكــر الاســاعيلي في عــر 

الحاكــم بأمــر اللــه » حميــد الديــن الكرمــاني«، 

ترجمــة: ســيف الديــن القصــر، ط1، )دمشــق: 

دار المــدى، 1980م(، ص 9-5.

اللــه،  الكربــائي، حيــدر محمــد عبــد   -36
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الباحثة: منى يوسف ناصر       المشرف: أ. د. حيدر محمد عبد الله الكربلائي

الداعــي الاســاعيلي المؤيــد في الدين الشــرازي 

في  والعقائديــة  والفكــري  الســياسي  ودوره 

الدولــة الفاطميــة )دراســة تاريخيــة(، أطروحة 

دكتــوراه غــر منشــورة )جامعــة بغــداد: كليــة 

.347 2011م(، ص  الآداب، 

37- عــاد الديــن بــن الحســن بــن عبــد 

ــار،  ــون الآث ــار وفن ــون الاخب ــرشي، عي ــه الق الل

ــروت: دار  ــب، ط2)ب ــى غال ــق: مصطف تحقي

الاندلــس، 1984م(، الســبع الســادس، ص 233.

38- المصدر نفسه، ص334-333.

39	 هنــاك اختــاف بقضيــة اخــوان 

صاحــب  ان  يقولــون  فالإســاعيلية  الصفــا 

الرســائل هــو احمــد الــوفي، ولهــذا عدوهــا مــن 

الكتابــات. أولى 

40-ووكــر، بول، ســات الفلســفة الإســاعيلية 

فكريــة  ومســاحة  مرونــة  »الإســاعيلية 

ــاعيلية  ــاب الإس ــن كت ــر ضم ــة«، ن مدهش

ط1،  والبقــاء،  والــراع  النشــأة  الفكريــة 

)بــروت: جــداول للنــر والترجمــة والتوزيــع، 

.91 ص   ،)2018

ــوة،  ــب تســاوق دور النب ــة ســبع حق 41- »ثم

وفي كل حقبــة مــن هــذه الأدوار ســبعة أئمــة، 

ــم التشــييع الســبعي  ــك هــي أســس دعائ وتل

تاريــخ  كوربــان،  هــري،  الإســاعيلي«.  او 

الفلســفة الإســاعيلية، تحقيــق: الامــام مــوسى 

الصــدر؛ وعــارف تامــر، ط1)بــروت: عويــدات 

ــة(، ص146 ــر والطباع للن

ــامية،  ــب الإس ــر، المذاه ــبحاني، جعف 42- الس

ط2، )بــروت: دار الــولاء للطباعــة والنــر، 

.282 ص  2005م(، 

ــاعيلية، ص  ــات اس ــة، دراس ــاني، بوب 43- مج

.88

المغــربي، أبي حنيفــة  النعــان  القــاضي   -44

)ت:  منصــور  بــن  محمــد  بــن  النعــان 

تحقيــق:  التأويــل،  أســاس  363هـــ/973م(، 

الثقافــة،  دار  )بــروت:  ط1  تامــر،  عــارف 

55 ص  1960م(، 

45- المصدر نفسه، ص 55

قائمة المصادر والمراجع والدوريات:

-القرآن الكريم

الإســاعيلية  المخطوطــات  -اولاً: 

) طميــة لفا ا (
•	جعفــر بــن منصــور اليمــن الحســن بــن فــرج 

بن حوشــب الكــوفي )ت 380هـــ/ 990م(. 

نســخة  والقرانــات،  الفــرات  1-	مخطــوط 

الكترونيــة. خطيــة 

-ثانياً: المصادر العربية القديمة:
•	الداعــي أدريــس، عــاد الديــن بــن الحســن 

بــن عبــد اللــه القــرشي )ت 872هـــ/1464م(،

2-	عيــون الاخبــار وفنــون الآثــار، تحقيــق: 

ــس،  ــروت: دار الاندل ــب، ط2)ب مصطفــى غال

1984م(.

•	الأزهري، محمد بن أحمد )ت: 370هـ(

3-	تهذيــب اللغــة، تــح: محمــد عــوض مرعــب، 

العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  )بــروت:  ط1، 

2001م(.

)ت  الحســن  بــن  إبراهيــم  •	الحامــدي، 

. 1161م( 557هـــ/

4-	كنــز الولــد، تحقيــق: مصطفــى غالــب، ط1، 

)بــروت: دار الاندلــس ،1416هـ(. 
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ــدر  ــن حي ــيّ ب ــن ع ــدر ب ــدر الآمــي، حي •	حي

ــيني)ت782هـ( ــويّ الحس العل

ــم  ــر الخض ــم والبح ــط الأعظ ــر المحي 5-	 تفس

ــح:  ــم، ت ــز المحك ــه العزي ــاب الل ــل كت في تأوي

محســن موســوي تبريــزي، ط3، )قــم: نــور 

عــى نــور، 1422هـــ(

•	الثعالبــي، أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمد 

بن مخلــوف )ت875هـ(

في  الحســان  الثعالبي=الجواهــر  6-	تفســر 

تفســر القــرآن، تــح: الشــيخ محمــد عــي 

معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 

العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  )بــروت:  ط1، 

1418 هـــ(.

)ت  أســحاق  يعقــوب  ابــو  •	السجســتاني، 

972م(، 361هـــ/ 

7-	أثبــات النبــوءات، تحقيــق: عــارف تامــر، 

)1986 الــرق،  دار  ط2)بــروت: 

شــهاب  العبــاس،  أبــو  الحلبــي،  •	الســمين 

ــم  ــد الدائ ــن عب ــن يوســف ب ــن، أحمــد ب الدي

م(  1355- هـــ   756(

ــاظ،  ــاظ في تفســر أشرف الألف ــدة الحف 8-	عم

تــح: الدكتــور محمــد التونجــي، ط1، )بــروت: 

عــالم الكتــب، 1993م( 

ــد  ــن عب ــد ب ــح محم ــو الفت ــتاني، اب •	الشهرس

الكريــم بــن ابي بكــر )ت: 548هـــ-1153م(

9-	الملل والنحل، )مؤسسة الحلبي، د.ت(

الأسرار  مفاتيــح  الشهرســتاني=  	10-تفســر 

ومصابيــح الأبــرار، تــح: محمــد عــى آذرشــب، 

ط1، )طهــران: مركــز البحــوث والدراســات 

2008م( للــراث، 

ــاد، أبــو القاســم إســاعيل  •	الصاحــب بــن عب

ــاني )ت 385هـــ  ــاس الطالق ــن عب ــاد ب ــن عب ب

\995م(،

	11-المحيــط في اللغــة، تــح: محمــد حســن ال 

ياســن، ط1، )بــروت: عــالم الكتــب، ،1414هـ(

ــن )ت548هـــ  ــن الحس ــل ب ــرسي، الفض •	الط

-1153م(

	12- مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، تــح: 

لجنــة مــن العلــاء، ط1، )بــروت: منشــورات 

مؤسســة الاعلمــي، 1415هـــ(

•	ابــن عطيــة الاندلــي: أبــو محمــد عبــد 

الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن، )ت 

542هـــ( 

الوجيــز في  عطية=المحــرر  ابــن  	13-تفســر 

تفســر الكتــاب العزيــز، تــح: عبــد الســام 

دار  )بــروت:  ط1،  محمــد،  الشــافي  عبــد 

هـــ(،  1422 العلميــة،  الكتــب 

ــر  ــن عم ــص سراج الدي ــو حف ــادل، اب ــن ع •	اب

)ت775هـــ  الدمشــقي  الحنبــي  عــي  بــن 

-1373م(

	14-اللبــاب في علــوم الكتــاب، تــح: عــادل 

ــوض،  ــد ع ــي محم ــود وع ــد الموج ــد عب احم

ــة, 1998م( ــب العلمي ــروت: دار الكت ط1، )ب

ــاء  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، احم ــن ف •	اب

القزوينــي الــرازي ابــو الحســن )ت395هـــ 

-1004م(

العربيــة  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي   -15	

تــح:  العــرب في كلامهــا،  ومســائلها وســنن 

)بــا: 1997م( بيضــون، ط1،  عــي  محمــد 

ــد المحســن  ــح: زهــر عب 	16-مجمــل اللغــة، ت

الرســالة،  مؤسســة  )بــروت:  ســلطان، ط2، 

م(  1986
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الخليــل  الرحمــن  عبــد  ابــو  •	الفراهيــدي، 

بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم )ت 170هـــ 

-786م(.

ــح: د. مهــدي المخزومــي  ــاب العــن، ت 	17- كت

و د. أبراهيــم الســامرائي، )دار ومكتبــة الهــال، 

د.ت(

•	الداعــي ابــو فــراس، شــهاب الديــن نــر بــن 

ذي الجــوش )ت 883هـ/1479م(

النفــوس،  معرفــة  الشــموس في  	18-مطالــع 

نــر ضمــن كتــاب أربــع رســائل اســاعيلية، 

ــاة،  ــروت: دار الحي ــر، )ب ــارف تام ــق: ع تحقي

15 ص  1978م(، 

ــه بــن  •	 المؤيــد في الديــن، أبــو نــر هبــة الل

ابي عمــران بــن مــوسى بــن داود )ت: 470هـــ/ 

1078م(، 

ــاة،  ــي الدع ــن داع ــد في الدي ــوان المؤي 	19-دي

ــح: محمــد كامــل حســن، ط1، دار الكاتــب  ت

المــري، )القاهــرة، 1949م(، ص101-100

ــد  ــدي، محم ــور الماتري ــو منص ــدي، أب •	الماتري

بــن محمــد بــن محمــود )ت 333هـــ(،

	20-تفســر الماتريــدي = تأويــات أهل الســنة، 

تــح: د. مجــدي باســلوم، ط1، )بــروت: دار 

ــة، 2005 م( ــب العلمي الكت

•	القــاضي النعــان المغــربي، أبي حنيفــة النعمان 

بــن محمد بــن منصور )ت: 363هـــ/973م(،

ــر،  ــارف تام ــق: ع ــل، تحقي ــاس التأوي 	21- أس

ط1 )بــروت: دار الثقافــة، 1960م(

ــق: محمــد حســن  ــم، تحقي ــل الدعائ 	22-تأوي

ــارف(،  ــرة: دار المع ــي، ط2، )القاه الأعظم

•	أبــو هــال العســكري، الحســن بــن عبــد اللــه 

بــن ســهل بن ســعيد )ت 395هـــ -1005م( 

	23-معجــم الفــروق اللغويــة، تــح: الشــيخ 

بيــت اللــه بيــات، ومؤسســة النــر الإســامي 

)قــم:  ط1،  المدرســن،  لجماعــة  التابعــة 

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

1412هـــ( ــن،  المدرس

-ثالثاً: المراجع الحديثة
•	جمال الدين، محمد السعيد

ط1،  إيــران،  في  الإســاعيلية  24-دولــة   

1999م( العصريــة،  المطبعــة  )بــروت: 

•	حسين، محمد كامل

 25-طائفــة الإســاعيلية تاريخهــا – نظمهــا 

ــة  ــة النهض ــرة: مكتب ــا، ط1، )القاه – عقائده

المصريــة، 1957م(

•	الزركلي، خير الله

العلــم  دار  )بــروت:  ط1،  26-الاعــام،   

)1980 للملايــن، 

•	السبحاني، جعفر

 27-المذاهــب الإســامية، ط2، )بــروت: دار 

ــر، 2005م( ــة والن ــولاء للطباع ال

•	غالب، مصطفى 

28-تاريــخ الدعــوة الإســاعيلية مــن أقــدم 

تقديــم:  الحــاضر،  عصرنــا  حتــى  العصــور 

محمــد شــاه عــي، ط1، )دمشــق: دار اليقظــة 

1953م(. العربيــة، 

•	معرفة، محمد هادي )ت: 1309(

والآراء،  المذاهــب  مختلــف  في  29-التأويــل 

ط1، )طهــران: المجمــع العالمــي للتقريــب بــن 

المذاهــب الإســامية، 2006 م(

•	مجاني، بوبة، 

)قســطنطينية:  اســاعيلية،  30-دراســات 

20003م( منتــوري،  جامعــة  مطبوعــات 
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•	هنري، كوربان

31-تاريــخ الفلســفة الإســاعيلية، تحقيــق: 

تامــر،  وعــارف  الصــدر؛  مــوسى  الامــام 

والطباعــة( للنــر  عويــدات  ط1)بــروت: 

•	ووكر، بول 

32-الفكــر الاســاعيلي في عــر الحاكــم بأمــر 

اللــه » حميــد الديــن الكرمــاني«، ترجمــة: 

القصــر، ط1، )دمشــق: دار  الديــن  ســيف 

1980م( المــدى، 

الإســاعيلية  الفلســفة  33-ســات 

فكريــة  ومســاحة  مرونــة  »الإســاعيلية 

ــاعيلية  ــاب الإس ــن كت ــر ضم ــة«، ن مدهش

ط1،  والبقــاء،  والــراع  النشــأة  الفكريــة 

)بــروت: جــداول للنــر والترجمــة والتوزيــع، 

)2018

-رابعاً: الرسائل والأطاريح الجامعية
•	الكربلائي، حيدر محمد عبد الله

الديــن  في  المؤيــد  الاســاعيلي  34-الداعــي 

والفكــري  الســياسي  ودوره  الشــرازي 

)دراســة  الفاطميــة  الدولــة  في  والعقائديــة 

ــورة  ــر منش ــوراه غ ــة دكت ــة(، أطروح تاريخي

2011م(. الآداب،  كليــة  بغــداد:  )جامعــة 

-خامساً: الدوريات
•	الكربلائي، حيدر محمد عبد الله

ــان  ــاضي النع ــد الق ــي عن ــج التأوي  35-المنه

)ت: 363هـ/ 973م( دراســة في رســالته مفاتيح 

ــدد  ــة، )الع ــات تاريخي ــة دراس ــة، مجل النعم

ــران، 2020م(. ــرون: حزي ــن والع الثام
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